
الاقتصــاد الســعودي يــدفع الثمــن باهظًــا
لمقتل خاشقجي
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ترجمة حفصة جودة

ســوف يــدفع الاقتصــاد الســعودي الثمــن غاليًــا بســبب مقتــل الصــحفي الســعودي المعــارض جمــال
خاشقجي، هذا العمل الخسيس الذي أشعل غضبًا عالميًا، مما يدفع لاتخاذ الولايات المتحدة وبعض

الحكومات الأخرى عدة إجراءات ضد المملكة.

ومع ذلك فالمشكلة طويلة المدى هي أن المستثمرين سيتجنبون السعودية لأن جريمة القتل تسلط
الضوء على عدم الاستقرار السياسي في البلاد، فهذه الزعزعة تدفع المستثمرين للهرب بعيدًا.

يقول ديفيد روبرتس أستاذ الدراسات الدفاعية بكلية كينغز لندن: “هذه الجريمة تشكل مصدر قلق
لجميع المشاركين في السعودية”، انتشرت أخبار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول
كتوبر بعد تسريبات الحكومة التركية، وانتشرت التفاصيل المروعة ببطء لكنها كانت مؤكدة يوم  من أ

وصاحب ذلك تحول تدريجي من إنكار السعودية إلى اعترافها ببعض الذنب.

كان إحجام السلطات السعودية عن كشف تفاصيل الموضوع وفي الوقت نفسه الإصرار التركي على
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أن القضيــة أصــبحت عامــة، ســاهم في أن تصــبح القضيــة متصــدرة للأخبــار العالميــة، وأدت التغطيــة
كثر من ذي قبل. الشاملة إلى تفاقم مشكلة العلاقات العامة السعودية أ

رغم أن حملة الاعتقالات كان هدفها المعلن القضاء على الفساد، فإن افتقارها
للشفافية أدى إلى إخافة الممولين

جــاءت عمليــة القتــل في أعقــاب الاعتقــال الجمــاعي العــام المــاضي الــذي طــال العديــد مــن الأمــراء
يــاض، وفي مطلــع هــذا العــام أفرجــت الســلطات عــن أشهــر يتز كــارلتون الر الســعوديين في فنــدق ر
المســـتثمرين الســـعوديين الأمـــير الوليـــد بـــن طلال بعـــد أن وافـــق علـــى التخلـــي عـــن جـــزء من ثروتـــه

الضخمة.

ورغم أن حملة الاعتقالات تلك كان هدفها المعلن القضاء على الفساد فإن افتقارها للشفافية أدى
إلى إخافة الممولين خاصة المستثمرين الأجانب، يقول روبرتس: “أدت اعتقالات ريتز إلى تشكيك الكثير
مــن المســتثمرين الأجــانب في قــوة النظــام القــانوني الســعودي وهــل ينبغــي عليهــم الاســتثمار في تلــك

البلاد أم لا”.

″ مفتاح الاستثمار الأجنبي لـ”رؤية

يعــد المســتثمرون الأجــانب المفتــاح الــرئيسي في “رؤيــة ” للمملكــة، وهــي الخطــة الــتي تقودهــا
الحكومـة لإبعـاد الاقتصـاد عـن اعتمـاده علـى النفـط، هـذه الرؤيـة دفـع بهـا الحـاكم الفعلـي للبلاد ولي
العهد محمد بن سلمان، لكن منتقدي الرياض يتهمون ابن سلمان بالتورط في مقتل خاشقجي، وتقول

الشائعات إن هناك جهودًا لإبعاده أو على الأقل تقييد سلطته.

ير الصادر عن شركة الاستشارات “Capital Economics”: “الخطر الرئيسي الناتج عن يقول التقر
إبعــاد محمد بــن ســلمان هــو أن رؤيــة  ســوف تتوقــف تمامًــا”، بمعــنى آخــر، إذا تمــت معاقبــة ابــن
سلمان بإبعاده عن السلطة فلننس تحرك الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط وتحوله إلى اقتصاد

مختلط.

رغم ارتفاع أسعار النفط في العامين الماضيين، كان أداء الاقتصاد السعودي
ضعيفًا

يضيف التقرير: “لكن الضرر الأهم يقع على إمكانات المملكة على المدى البعيد، فقد وضع ابن سلمان
يز نمو الإنتاج، لكن هذه الإصلاحات لم تحقق التأثير تركيزًا كبيرًا على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعز

المطلوب على الأقل حتى الآن”.

يشير التقرير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت إلى نحو .% من إجمالي الناتج المحلي



العــام المــاضي بعــد أن كــانت % عــام ، ويشــير الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر إلى الاســتثمارات في
الشركات وبناء المصانع بدلاً من شراء الأسهم والسندات في البورصة، كذلك رغم ارتفاع أسعار النفط

في العامين الماضيين، كان أداء الاقتصاد السعودي ضعيفًا.

في عام  عانى الاقتصاد السعودي من الانخفاض كل  أشهر، وخلال الربعين الأول والثاني من
ــــــــات موقــــــــع ــــــــا لبيان ــــــــي % وفقً ــــــــاتج المحل هــــــــذا العــــــــام لم يتجــــــــاوز نمــــــــو إجمــــــــالي الن

.”TradingEconomics.com“

هذا النمو الضعيف يأتي على خلفية تضاعف أسعار النفط  مرات الذي يعتمد عليه اقتصاد المملكة،
كانت أسعار النفط الخام قد انخفضت لأقل من  دولارًا للبرميل في يناير  قبل أن ترتفع إلى
 دولارًا مؤخرًا، ويمثل النفط والطاقة تسعة أعشار الصادرات السعودية ونحو % من إجمالي

الناتج القومي للبلاد.

يجب على المستثمرين الأجانب في السعودية أن يضعوا في اعتبارهم المخاطر
السياسية

إذا لم تتمكـــن المملكـــة مـــن الحصـــول علـــى اســـتثمارات أجنبيـــة فلـــن تتمكـــن مـــن إصلاح الاقتصـــاد،
يـز الإنتـاج، والسـعودية تحتـاج فالاسـتثمار الأجنـبي يـوفر رأس المـال ويسـمح بـالوصول لتكنولوجيـا تعز

لكليهما على المدى البعيد من أجل مستقبل الاقتصاد.

ين تزايد غضب المستثمر

هذه الخلافات المتعلقة بالمملكة أدت إلى توتر المستثمرين، يقول تقرير شركة “TS Lombard” المالية
ومقرها لندن: “هذه المخاوف تتعلق بشكل أساسي بالمخاوف السياسية الكامنة، مثل القلق بشأن
استقرار البلاد، ويؤثر ذلك على رؤيتنا لوضع الاستثمار في البلاد على المدى البعيد”، ويضيف التقرير
أن عدم الاستقرار الحكومي المزمن من شأنه أن يضعف عائدات المستثمرين، وهذا السوق لا يمكنه

تجاهل فوضى واضطرابات الحكومة.

هذه الأفكار أيضًا سوف تتوارد على عقول المستثمرين المحتملين في شركة النفط المملوكة للسعودية
ــــة  قــــالت البلاد إنهــــا ترغــــب في طــــ الشركــــة للاكتتــــاب العــــام بقيمــــة “أرامكــــو”، في بداي
تريليوي دولار، وحتى ذلك الوقت كان الثمن يبدو مرتفعًا، لكن لا شك أن الأحداث الأخيرة ستدفع

المصرفيين لخفض تقييمهم للشركة.

يقـول روبـرت رايـت أسـتاذ الاقتصـاد العـالمي بجامعـة أغوسـتانا في سـو فـولز بـداكوتا الجنوبيـة: “يجـب
على المستثمرين الأجانب في السعودية أن يضعوا في اعتبارهم المخاطر السياسية، التي من الصعب

قياسها لكنها ستزداد مع كل حادثة مثل حادثة خاشقجي”.



لكـــن ببساطة، عنـــدما يقـــرر المستثمر الاســـتثمار في الســـعودية بشكـــل عـــام أو أرامكـــو بشكـــل خـــاص
فالمخاطر يتم حسابها أيضًا سواء كانت الأصول بأيدي الحكومة أم لا، وكلما زادت المخاطر انخفضت

التقييمات.

هذا الأمر من سوء حظ الرغبة السعودية في بيع شركة أرامكو، الأمر الذي كان يعتبر محور الإصلاح
الاقتصادي للبلاد.

المصدر: ميدل إيست آي
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